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كــثر المواضيــع والحلــول جــدلاً في العــراق؛ لارتبــاطه بموضــوع الاحتلال يعــد موضــوع الفيدراليــة أحــد أ
الأمريــكي بعــد ، ولأنهــا لم تكــن نتاجًــا طبيعيًــا أو نتاجًــا لبرامــج سياســية وطنيــة عراقيــة خالصــة،
تتعـدد أمـراض ومشاكـل وأزمـات العـراق وتتنـوع، منهـا مـا هـو مزمـن ومنهـا مـا هـو عـرضي ومؤقـت،
فمــن الأمــراض الاجتماعيــة والسياســية المزمنــة في العــراق هــو مــرض التنــوع والاقتتــال والصراع علــى
المصالح المتناقضة التي تأخذ في كثير من الأحيان مسارات واستقطابات طائفية وعرقية بسبب ذلك
المرض المرتبط بتأسيس الدولة العراقية وتجاهل الأمم والهويات العراقية بخصائصها الفرعية التي
تتمايز كلما تعرضت للخطر، فالعراق ومنذ عام  دولة سعت لتكوين أمة ولم تكن أمة تسعى

لتكوين دولة كالأمة الفرنسية والإيطالية.

إن من أصل  دولة في العالم لا توجد سوى  دولة فقط نقية ومتجانسة دينيًا ولغويًا، بمعنى
أنها متجانسة من حيث الثقافة القومية، والعراق واحدة من هذه الدول الكثيرة التي تعيش في ظل
التنوع اللغوي والديني، ولكن ذلك لا يعني أن هذه الدول غير المتجانسة تحتاج جميعها الى تطبيق
الفيدراليــة، فالمعيــار الــذي ينطبــق علــى تطــبيق الفيدراليــة فيهــا هــو الصراع والاختلاف والاقتتــال بين
يــة الطوائــف والأعــراق بمصالحهــا المتناقضــة، بــدليل أن أغلبيــة الــدول تحكمهــا أنظمــة سياســية مركز
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يــة، ويعتــبر هــذا التنــوع الشكــل والدولــة ضمــن الــدول البســيطة في العــالم وليســت فيدراليــة أو لامركز
والتعدد الطائفي والقومي نقطة قوة في بعض الأحيان، ويعد نقطة ضعف أحيانًا أخرى، إذ يرتبط

ذلك بالكيفية التي يتم بها التعامل مع هذا التنوع.

إن العراق في ظل حكم أنظمته السابقة يتعامل مع هذه الإشكالية بالقمع والحلول الأمنية وتأجيل
حــل المشكلــة للاســتفادة منهــا في بعــض الأحيــان أو إذا تعــرض للخطــر، حــتى ظهــرت بعــد الاحتلال

وأصبحت إشكالية رئيسية تواجه مستقبل العراق وتهدد تماسكه ووحدته.

عنــدما تنــاحرت شعــوب العــالم ذات الطوائــف والأعــراق المتنوعــة سابقًــا، لجــأت إلى الحــل الفيــدرالي أو
يـة لم يكـن عنوانهـا الصريـح في السـابق “فيدراليـة” وأصـبحت اليـوم طبقـت خصـائص ومميزات لامركز
تسمى دول فيدرالية؛ فعقلاء الشعوب تلك وبعد تناحر طويل ومرير قاموا بتشخيص المرض أولاً، ثم
قــاموا بتطــبيق العلاج الفيــدرالي لذلــك المــرض الاجتمــاعي الســياسي في المجتمعــات المتنوعــة المتصارعــة؛
فأصــبحوا اليــوم ينعمــون بإيجابيــات التنــوع والمشتركــات الإنسانيــة بــدلاً مــن تفعيــل نقــاط التنــاقض

والخلاف كما تفعل المكونات في العراق.

إن العــراق فــرض عليــه النظــام الفيــدرالي بعــد ، فكــان كمــن يعطــى جرعــة مــن التطيعــم قبــل
المرض، إلا أن المجتمع العراقي رفضها جزئيًا وقاومها بشدة لنقص في المناعة الفكرية والسياسية وقيم
الديمقراطيــة وخبــث بريمــر والإدارة الأمريكيــة، إضافــة لنتــاج وإرث مــن التخلــف الــديني والاســتبداد
كـثر مـن عـشر سـنوات علـى محاولـة تطـبيق فكـرة والمصالـح السياسـية الضيقـة، فوصـل العـراق بعـد أ
الفيدراليــة في العــراق إلى مرحلــة المــرض الاجتمــاعي والســياسي غــير القابــل للشفــاء بعلاجــات وحلــول
مؤقتـة أو وطنيـة أو توافقيـة، لأن الأعـراض السياسـية والاجتماعيـة والتضحيـات كـبيرة وضخمـة جـدًا
وكان من المفترض أن تنجح جزئيًا هكذا حلول فيما لو توفرت إرادة سياسية وطنية حقيقية سابقًا،

أما اليوم إن لم نشخص أمراضنا بشجاعة فسنتناول الدواء الخطأ ونموت بصمت.
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